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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

    
لعلَّه مـن المسلم به أنَّ الشعوب العربـية والإسلامية قد عجزت
عـن إنتــاج ذاتهــا فعجـزت عـن إنتــاج دولهــا. كمـا أنَّ الـسلـطـات
العــــربـيــــة والإسلامـيــــة قــــد عجــــزت عـن إنـتــــاج ذاتهــــا في دول

فعجزت عن إنتاج مجتمعاتها. 
ولعلـها هـذه هي الصـورة المتحققـة للـواقع العـربي والإسلامي
الراهن، مـن طنجة إلـى جاكـرتا، وهي حـاشدة بـالمؤشـرات على
المـستـقبل العـربـي والإسلامي القـريب، والـذي يبـدو أنَّه سـوف
يكـون أشـد ســوءاً وتخلفـاً وتـوتـراً وصـراعــاً وارتهـانـاً لأي إرادة
خارجيـة، من دون أن يكون أهل هـذه الإرادة، هذه المـرة ملومين
كمـا كـانـوا ملــومين سـابقـاً في سعـيهم لـلاستحـواذ علـينـا، لأن
هـــذا الاسـتحـــواذ ســــوف يكـــون إلـــى حـــد كـبـيـــر وفي كـثـيـــر مـن
الحـــالات الـتـي شهـــدنـــا ونـــشهـــد مـثـــالات لهـــا، هـــو الـــوسـيلـــة
الـوحيدة لإنقـاذ ما يتبـقى من حقنـا وقدرتنـا على الحـياة ولو

بمعناها البيولوجي الصرف.
أمام هـذه الحالـة من الحصـار والضغط الـيومي علـى العصب
العــربي والإسلامـي والانفجـارات العـشــوائيــة المتـنقلـة، يـبحث
الجـمــيع، الـــشعـــوب والـــسلــطـــات، ومـعهـم مـــا هـــو بـيــنهـم مـن
الحركات والأحزاب من دون أن يتمايز عنهم في سياق الإسهام
في إنتـاج الأزمــات والتـأثــر بهــا، يبـحث الجـميـع عن مـرجـعيـة
تـسـوِّغ لهـم تنــاقضـاتـهم، فلا يجـدون إلاَّ المـاضي الــذي يحتـاج
إلـى عقل مسـتقبلي نقـدي يفرز عـناصـره الحيـة عن عنـاصره
الميتـة والمفتعلـة، فيـعالجـونه بـرغبـة متعـاظمـة في إماتـة الحي
منه وإحيـاء الميت وتـأصـيل الطـارئ أو المفتعل، بمــا يشعـر بـأن
الإفلاس في إنجـاز الـراهـن علـى طـريـق الآتي، سـوف يـؤدِّي إن
لم يكن قد أدَّى فعلاً إلى استدبار المستقبل واستقبال الماضي،

قتلاً للماضي بالماضي وللمستقبل بالماضي.
ولعله من هنـا بالـذات تنتقل مـؤشرات الانقـسام والـصراع من
فـــضــــــائهــــــا الإسلامــي المــــســيحــي، إلــــــى الفـــضــــــاء الإسلامــي،
ويـستـشـري الانقـسـام الـشـيعي الـسنـي، من دون أن يـؤدي إلـى
التئـام سني سـني أو شيعـي شيعي إلاَّ في مـرحلـة متـقدمـة من
الصـراع، أي عندمـا لا يبقى خيـار للشيعي إلاَّ أن يكـون شيعياً
علــى مــوجـبـــات العـصـبـيـــة ومقـتـضـيـــات القـطـيعـيــة، وكـــذلك
السـني... وحينئـذٍ يتحصل لـدينا فـسطاطـان أو داران للحرب
علـــــى غــيـــــر مـــــا رســـم العـــبقـــــري بــن لادن في فــــســـطـــــاطــيـــــة

التقليديين.
ومن دون فـرق بين بلـد وبلد أو بـين مجتمع وسلـطة أو نـظام..
لأنَّ إدامـة الـسلطـة تلـزم أهلهـا بـاللحـاق بـالجمـاعـة، وتمـاسك
الجمـاعـة يلــزم أهلهـا بــالالتحـاق بـالـسـلطـة، حـذراً مـن غلبـة
الجمـاعـة الأخـرى أو الـسلـطـة الأخــرى. هنــا تبـدأ بــالتـضـيق
وبـوتيـرة مـتسـارعــة مسـاحـة التـوسـط والاعتـدال، وقـد ينـتهي
الأمر بذوبان أهل الاعتدال في ماء العصبية والتطرف. ولعله
مـن المـمكـن أن تـبقــى مــســاحــة ضـيقــة جـــداً لحفـنــة مـن أهل
الاعتـدال، من الـذين لا يـرون حيـزاً ضـامنـاً لاعتـدالهم إلاَّ أن
يتنصلوا من جـماعتهم المذهبـية، وهنا يصبحـون عرضة للون
آخــر مـن الـتـطـــرف العلـمــانـي أو اللـيـبــرالـي ضــد جـمــاعـتهـم

والجماعة الأخرى معاً.
إن تهـمـيــش المــســيحـيـين في لـبـنـــان مــثلاً، ولأسـبــــاب داخلـيـــة
مـسـيحيـة، وأسبـاب غيـر مـسـيحيـة، يـصب في هــذه الطـاحـونـة
ومـن هنـا مـا نلاحـظه من مـسـاع لـدى أطــراف متعـارضـة إلـى
تسـوية في لـبنان علـى أساس ثنـائية الـشيعة والـسنة، مـا يعني
تأسيس الصراع في لـبنان على هذه الثنـائية من ضمن مسعى
يــشــارك فـيه الجـمـيع مـن دون اسـتـثـنـــاء محلـي أو إقلـيـمـي أو
دولي، لجعـل هذه الثنـائية علـى أساس الصـراع رافعة خـافضة
لمـــســتقــبل المـنــطقـــة الـتـي تـتـمـيــــز جغـــرافـيـــاً وديمـــوغـــرافـيـــاً
واقـتصـاديــاً بكلّ مــا يجعل هـذا الاحـتمـال قـويــاً.. وعنـدئـذ لا
يـبقــى علــى الــدول العــربـيــة في أفــريقـيــا مـثلاً إلا أن تـنـتـظــر

النتائج في آسيا من دون قدرة على التفكير في التأثير. 
لا بـُـدَّ من مـشـروع جــاد وصبــور في تنـشـيط الجـسـم الإسلامي
الشيعـي لإنتاج المـضادات الحيـوية للعلاج والـوقايـة من تحول
العـصبيـة إلى وبـاء، آملين أن يـكون ذلـك مشجعـاً للسـنة عـلى
الـلقـــــــاء مع الــــشـــيعــــــة في مــنــتــــصف الــــــديــن أو الـــطـــــــريق أو
الـوطن.وذلـك من خلال إنتـاج معـرفـة مـشتـركـة بـالـسنـة سنيـاً
وإنـتاج مـعرفـة مشـتركـة شيعيـاً بالـشيعـة لاكتـساب مـصداقـية
وأهلية للشراكة في إنتاج معرفة بالإسلام.. وبالمسيحية معاً أو
لاحقــاً وحــسب سـلم أولــويــات مــرســوم بــدقــة وتقــوى تحفـظ
لـبـنـــان بـــالجـمـيـع للجـمـيع حـتـــى لا يـقع علـــى رأس الجـمـيع
ويـصبح مثـالاً يحـتذى لـلفتنـة بعـدما شـارف بعـد الطـائف أن
يقدم درسـاً في الائتلاف علـى اختلاف بعـد الخلاف الذي رفُع

بفعل فاعل وقبول قابل إلى مستوى الصراع.

. وفي أثنـاء مـراجعـتي لقــوائم أنـواع
الفـــوبـيــــا علـــى مــــواقع في  الــشــبكـــة
العـنكـبــوتـيــة لـم أجــد ذكـــراً لفــوبـيــا
الحـريـة، غيـر أن أقـرب الأنــواع إليهـا
هي ) سـينــوفـــوبيــا ( أي الخـــوف من
كل جــديــد ســواء كــان هــذا الجــديــد
شـيئـاً أو فكـرة. و ) تـروبـوفـوبيـا ( أي
الخـــــــوف مــن عـــملــيـــــــات الـــتغــيــيـــــــر
والانتقـال واتخـاذ القـرارات. وهنـاك
) ألــودوسكــافـــوبيــا ( أي الخـــوف من
إبـــداء الـــرأي. ومـنــشـــأ هـــذه الأنـــواع
كـلهــــــا مـــــــزيج مــن عـــــــوامل وراثــيــــــة
ونفــسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة وسـيـــاسـيـــة
وتــربــويــة. وفي مقــاربـتنــا لـ  ) فــوبيــا
الحـرية ( نقع لهـا على بعـد بلاغي/
مجـازي أيضـاً. وفي الغـالب فـإن هـذا

سنَّة وشيعة: مخاطر تأسيس الصراع

ـــــــــانـــي فـحـــــص  ـه

المــثـقفــــــون وفــــــوبــيــــــا الحــــــريــــــة
يـتـم خـلق المـثـقف المــــدمج والمـمـتــثل.
أمـــا الـــذيـن يقـــاومــــون ويفلـتـــون مـن
كمـاشـة الـدمـج والامتثـال، ويظهـرون
في صورة المتـمردين فـيجري الـتعامل
مـعهــم بعـــــدِّهـم شـــــواذاً يـــسـتـحقـــــون
الــنــبــــــذ والإقـــصــــــاء، كــمــــــا لـــــــو أنهــم
يـحملـون جـرثـومـة وبــاء فتـاك تهـدد

سلامة المجتمع.
وبقــــدر مـــــا يخـلق تـــــاريخ الــــسلــطــــة
الاسـتبــداديــة المـمنــوعــات الخـــارجيــة
فهـــــو أيــضـــــاً، يــــســـــاعــــــد علـــــى إفـــــراز
المـمـتــنعـــــات الـــــداخلـيـــــة؛ أي جــملـــــة
القيود والعوائق والإكراهات الذهنية
الـتـي تحــــول دون حــــريـــــة الفـكــــر، في
إطـــار أداة الـتـفكـيــــر ذاتهـــا الـتـي هـي
العـقل. وهــــــذه المــمــتـــنعــــــات تــتــمـــثل
بحــسـب علـي حـــرب "بعــادات الــذهـن
وقـــــوالــب الـفهــم وأنـــظــمــــــة المعـــــرفـــــة
وآلـيــــات الخــطــــاب". ولــــذلـك يــبقــــى
الــتحــــرر مـن ممـنــــوعــــات الــــسلــطــــة
الخـــارجيـــة غيــر كــاف لـينـتج المـثقف
ويبـــدع في حقلـه الفكــري والإبـــداعي
الخـاص مـا لـم يتحـرر من ممـتنعـاته
الـتي تــأصلت بــالتـراكـم والتـوارث، في

بنيته العقلية، جيلاً بعد جيل.
وإذ يـصــرخ المـثقف بــالحــريــة فــإنه في
الغــــالــب يعـنـي الجــــزء الأول مــنهــــا،
مـتنــاسيــاً مــا هــو أهم؛ تحــريــر عقله
وذهنه مما يعيق عمل الفكر ويحدده
ويــــؤطــــره. وقــــد يــــولــــد الــتحــــرر مـن
العـوائق الـداخليـة خـوفـاً وقلقـاً أشـد
عند من صنـاعته الفكر والتفكير، لا
لأنه سيجـد نفـسه مـرغمـاً علـى بـذل
جهــــــود بــــــاهـــظـــــــة وخلاقـــــــة لاحقــــــاً
فحسب، بل لأنه سيطـل على مناطق
جـديـدة مـن الفكـر كــان ممنـوعــاً من
ارتـيــــاده في الـــســـــابق. وسـيــــرى هــــول
الحـقــيـقـــــــة بـــــــوجـــــــوهـهـــــــا وظـلالـهـــــــا
وإشكـــالـيــــاتهــــا. ولكـي يـتحـمل المـــرء
الــذي هــو المــثقف، هـنــا، هـــذا العـبء
يكـون بحـاجـة إلـى شجـاعـة نـادرة لأن
المفـكــــــر والمــثـقف إذ ذاك ســيـــضـــطــــــر
لمــــواجهــــة قــــوى وشـبـكــــات سلــطــــويــــة
عديدة، اجـتماعية وسيـاسية راسخة،
وذات طــبــيـعـــــــة احــتـــــــرافــيـــــــة، ولـهـــــــا
تـــاريخهــا. والخــوف مـن الحــريــة هــو
خوف، في حقيقة الأمر، من التصادم
والصراع مع تلك القوى والشبكات.

المعــالجــة الـنـــاجعــة الـتـي يقـتـــرحهــا
عـلمــاء الـنفـس لـلمـصــابين بــأي نــوع
مــن أنـــــــواع الـفـــــــوبــيـــــــا تــتـلـخــــص في
مـواجهـة الـشيء أو الحـالـة أو المـوقف
المـتــسـبــب للخـــوف مـبـــاشـــرة وبــشـكل
مـتكرر وتـدريجي حتـى يوقنـوا بأن لا
خطر ولا أذى يـنجم عن ذلك الشيء
أو الحــــالــــة أو المــــوقف. فـهل يمـكـنـنــــا
القــول أن المثقف الـذي يعـاني فـوبيـا
الحرية سيشفى ويتخلص من خوفه
حــين تــتــــــاح له تـــــذوق جـــــرعـــــات مــن
الحـريـة ) الحـقيـقيــة ( في ظل نـظـام
ديمقراطـي ) حقيقي ( حـيث تتكـسر
المــمــنـــــوعـــــات مــن حــــــوله، وتــتلاشـــــى
الممـتنعـات في ذهنـه شيئـاً فـشيئـاً. أي
هل أن الأمـــــر مـــــرهـــــون في الــنهـــــايـــــة
ـــــــــاســــي ـــــــــاخ الــــــــســــي بــــتـحـــــــــولات المــــن
والاجــتــمــــــاعــي الـــــــذي يعــيـــــش فـــيه

البشر، ومنهم المثقفون؟.
أعـــتـقـــــــد نـعـــم. فــــضـلاً عـــن أن هـــــــذه
المعـضلـــة معقــدة وشـــائكــة إلــى أبعــد
حـــد، لكـنهــا قــابلــة للـعلاج في نهــايــة
الأمــر. بـشــرط أن يكــون الجــزء المـهم
مـن العلاج اجـتمـــاعيــاً، وبــالـضــرورة.
أي أن تـُــصــمــم بـــــــرامج وســيــــــاســــــات
مـحكـمـــة ومـــؤثـــرة، مـتـــأســســــة علـــى
قـــواعـــد علـمـيـــة وواقعـيـــة، تــسـتـثـمـــر
وســــائل وآلـيـــات الـتـــربـيـــة والـتـعلـيـم
والـثقــافــة والإعـلام وقنـــوات المجتـمع
المدنـي، ويكون فـضاؤهـا المجتمع كله،
لكي نخلق جيلاً لا يـستطـيع العيش
إلا بالحرية، وفي أفقها، ومن أجلها. 
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ولعلهــا الأخطـر، إلـى جـانـب عقبـات
أخـــــــــرى، أمـــــــــام  تحـــــــــرر الإنـــــــســـــــــان

والأوطان.   
يعلـمنـا ميـشيل فـوكـو أن الـسلطـة، )
وكــان في ذهنه نمـوذجـان لهـا؛ سـلطـة
الكنـيسة وسلـطة الدولـة الرأسمـالية
( تـبغـي الجــســـد الـطـيع. وبـطـبـيعـــة
الحال فـإن هذا الجـسد الـطيع الذي
يجـب أن يكـون مـنتجـاً أيـضــاً في ظل
الـسلطـة الـرأسمـاليـة لابـد أن يمتثل
عقلياً. فالسلطة، ها هنا، تهدف إلى
تــطــــويـع العـقل ضـمــــانــــاً لـتــطـــــويع
الجسد، فتبتكر وتستخدم جملة من
الاستـراتيجيـات والتقنـيات والآلـيات
في هــــــذا الــــســبـــيل. وبمــــــرور الــــــوقــت
يفــضـي تــطــــويع الجـــســــد وإخــضــــاع
العقل إلــى إضعـاف حـس المـســؤوليـة
عـنــــد مـن تـُمــــارس علــيهـم عــملـيـتـي
الــتــطـــــويع والإخــضـــــاع. وبــطــبــيعـــــة
الحـــال فـــإن المــســـؤولـيـــة هـي الــــوجه
الآخـــر لـلحـــريـــة الـتـي سـتـتحـــول في
هـــــــذه الحـــــــالـــــــة إلـــــــى شــبـح مـخــيـف
يتحـاشاه المـرء. فلا شك أن كثـراً من
أولئك الذين يعيشون سنوات طويلة
تحـت وطــــأة الاسـتـبــــداد والأنــظـمــــة
الــشـمـــولـيــــة لا يكـــونـــون قـــد خـبـــروا
الحــــريــــة فــضــــاءً ومــــذاقــــاً ومــــزاجــــاً
وممــارســة. فـبعــد أن يـُـسلـبــوا الإرادة
وحــريـــة الفكــر والـسلـــوك سيـبلــورون
جـملــة من الـقنـاعـات المـسـوِّغـة الـتي
تجعلهم مـتكيفين مع المنـاخ والوضع
الــذي وجــدوا وعــاشــوا فيـهمــا. وهــذا
يفسـر، إلى حـد بعـيد، المـقاومـة التي
تـبـــــديهــــا شـــــرائح اجـتـمــــاعـيــــة، هـي
مقهــورة تـــاريخـيــاً ومـضــطهــدة ضــد
احـتـمـــالات الـتغـيـيـــر الـتــي يمكـن أن
تـقلب واقعهـا. ومنـطقيـاً يُفتـرض أن
يكـون هؤلاء الأخـيرون من الـذين لم
يحـصلــوا علــى فـــرص تعلـيم كـــافيــة
ولـم يـنـــالـــوا حـصـتهـم مـن الـثقـــافـــة
وبقي وعـيهم قـاصـراً ومحـدوداً. غيـر
أن ثـمة مـثقفين يـكونـون قد تـشبـعوا
أيـضـاً بمـرارة الــذل حتـى بـاتـوا شـبه
مـــدمـنـين علـيهـــا، وإن بقـــوا يـتغـنـــون

بالحرية ويدعون إليها. 
تـعـــمـل الـــــسـلــــطـــــــة الاســـتـــبـــــــداديـــــــة
والشـمولـية علـى قتل الـبعد الـنقدي
أو الملكـة النقـدية في عقـول رعايـاها.
وتـلجـــــأ إلـــــى آلــيـــــات عـــــديــــــدة بهـــــذا
الخصـوص. ومن ضمـن هذه الآلـيات
محـو البعـد النقـدي أو تحـريفه إلـى
اتجــــاه آخـــــر بعـيــــداً عــنهــــا، فـتـنـــشــــأ
عنــدئــذ مقــومــات ومـسـلمــات الـعقل
الـتــســـويغـي ) الـتـبـــريـــري (، وتـــوضع
أسس نظـرية المؤامرة، وتُطرح مسألة
وجود الأعداء كـضرورة، أي باختصار
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مــن أجل الحــــريـــــة، بل لـعلـه يخـتــــار
حـيـنـئــذ الـتـبعـيــة". فــالحــريــة عـبء،
والإنـــســــان يهــــرب أحـيــــانــــاً مـن هــــذا
الـعبء إلـــى التــوحــد في ضـمن كـتلــة
مـن الــــدهـمــــاء، أو بــــالانـتـمــــاء إلــــى
معــسكــر سـيــاسـي ذي إيــديــولــوجـيــة
راديكـاليـة شمـوليـة  ليتحـرر "من كل

شعور بالمسؤولية الشخصية".  
كـثـــر مـن المـثـقفـين العـــرب هـم نـتـــاج
تـلـك الــثـقـــــــافـــــــة الــتــي أشـــــــاعــتـهـــــــا
الإيـــــديـــــولـــــوجــيـــــات الـــــراديـكـــــالــيـــــة
الـــشعـبــــويــــة الـتـي عــملــت أولاً علــــى
انـــتـــــــزاع كـل مـــيـل نـحـــــــو الـفـــــــرديـــــــة
والاسـتقـلاليــة عنــد المنـضــويـن تحت
رايـــــاتهــــا، ومــنهـم المـثـقفــــون؛ هــــؤلاء
الــــذيـن لـم يـــسـتــطــيعــــوا أن يفـكــــروا
خـارج حـدود تـأثيـرات الإيـديـولـوجيـا
وعلـى مـسـافـة مـن الجمهـور المـنفعل
الــذي شكـلتـه تلك الإيــديــولـــوجيــات
كقـطـيع. والـيـــوم بعــد غــروب شـمــس
بعض الإيديولوجيـات ) الراديكالية،
القوميـة والشيوعـية ( وتفكك الكتل
الجمــاهيـريــة التـقليـديــة وانكفـائهـا
بـاتجاه الهويـات الضيقة، والمـؤسسات
مــــــا قـــبل الــــــدولــــــة كــــــالـــطـــــــائفــيــــــة
والعــشـــائـــريـــة، وتحـــديــــداً في بلـــدان
الجـنـــوب ) العـــالـم الـثـــالـث ( ومـنهـــا
بلـداننـا العربـية. يجـد المثـقف نفسه
معــــــزولاً فـــيخــــشــــــى ذاتـه الفــــــرديــــــة
المتـوحـدة، وهـذا مـا يـُشعـره بـالعجـز.
وهـو إذ ينكر فرديته المخـيفة يأبى أن
يكـــون حـــراً أيــضــــاً.. إنه لا يـــريـــد أن
يكـون حـراً، لأن الحـريـة تـعني وقـوفه
مـتفــرداً وحيـداً في مــواجهــة العــالم.
والمـيكـانــزم الأول للهــرب من الحـريـة
عــنــــــد أريـك فــــــروم هــــــو "المـــيل إلــــــى
الــــتـخـلــــي عــــن اســــتـقـلال الــــنـفــــــــس
الفــــرديـــــة ودمج الــنفــــس في شخــص
آخــر خــارج الـنفـــس للحـصـــول علــى
القوة الـتي تنقص النفـس الفردية".
وهـــــذا يفـــســــر، إلــــى حــــد مــــا، لجــــوء
أعــــــداد مــن المــثـقفــين الــيــــســــــاريــين،
القــوميين والمـاركـسيين، إلـى الارتمـاء
في أحـــــضــــــــان الإسـلام الــــــســـيــــــــاســـي

الراديكالي.
إذن نـحن نـتحـــدث عن المـثقف الــذي
قـال بـالحـريــة، لكـنه بقـي يخـشـاهـا،
وحـين ذهـب مــشـــروعه أدراج الـــريـــاح،
غمــره شعــور بــالخــذلان، وعــدَّ نفــسه
ضحيـة مخـططـات سـريـة مـوضـوعـة
في مـؤسـسـات عــدوّة. بيــد أنه اطمـأن
أخـيــــراً، بـــــالمعـنــــى الـــسـيـكــــولــــوجـي،
لـــوضعه الحــالـي مخـــذولاً وضحـيــة.
وأيـــة بـــارقـــة أمل بـــالحـــريـــة لابـــد أن
تــصيـبه بــالهـسـتيــريــا.. هــذا الـنمـط
مـن المـثـقفـين هــم عقـبــــة مــضــــافــــة،

الخــــــوف المــــــرضـــي يعـكــــس فـــــشلاً في
الــتــــــــواصل الاجــتــمـــــــاعــي وإقـــــــامـــــــة
الـعلاقــــات الاجـتـمــــاعـيــــة مــن جهــــة،
وضعفــاً في الـثقــة بــالــذات وارتـبــاكــاً
واضطـرابـاً أمـام تحـولات الــواقع من

جهة ثانية.
للــــــوهلـــــة الأولـــــى، قـــــد تـــبعــث هـــــذه
المــوضــوعــة، والـتي تـــوحي بــاحـتمــال
إصـــــابـــــة بعــض المــثـقفــين بـــــالخـــــوف
ـــــــــــى ـــــــــــة، عـل المـفـــــــــــرط مــــن الحـــــــــــري
الاسـتغــراب. فــإذا كــان مـن المـتعــارف
علـيه أن تـثـيـــر الأمـــاكـن المــظلـمـــة أو
المـقفلـــة، في سـبـيل المـثـــال، مـثل هـــذا
الخـــوف عـنــــد بعــضهــم، فكــيف، إذن،
للحرية أن تفعل ذلك، ولاسيما عند
المـثـقفـين مــن رافعــي شعــــارات تحــــرر
الأوطـــــان والــبــــشـــــر وحـــــريـــــة الـــــرأي
والتعبـير والمعتقد والـتملك والسفر،
الـخ؟. هل يـعقـل أن يخــشـــى مـثـقف،
وظـيفـته الإبـــداع الفـنـي أو الأدبـي أو
الفـكــــري، الحــــريــــة الـتـي هـي شــــرط
إبـــــداعـه وأدائه لـــــوظــيفــته بــــــإتقـــــان
وفعـــالـيـــة؟. نحـن قــطعـــاً لا نـتحـــدث
عـن أولـئـك الــــذيــن يعــــادون حــــريــــة
البـشـر لأنهــا، كمـا يـدركــون، ستـخنق
بـــرامجهـم الــظلامـيـــة ومعـتقـــداتهـم
الفاسدة والعـوجاء؛ ذلك النمط من
الــــذيـن يـكـتـبـــــون بخـــط رديء علــــى
الحيطـان؛ "الديمقـراطية لـيست من
أخلاقنـا". ولا تلك الفئـات من عـامة
المجتـمعــات الـتي تـبقــى لمــدة طــويلــة
تحـت قـبــضــــة الاسـتـبــــداد حـتــــى إذا
تحـــررت يـــومـــاً مـــا أصـيـبـت بـــالـــدوار
لأنهـــــا لا تعــــرف مــــاذا تــصـنـع بهــــذه
الحرية. وبـرز من بينها من راح يحن
ـــــــــزمــــن الــــتـعـــــــسـف والاضـــــطـهـــــــــاد ل
والعبودية. بل الكلام هو عن المثقف،
داعـيــــة الحــــريــــة والمــتغـنـي بــــاســمهــــا
ــــر لهــــا؟. لمــــاذا والحــــالــم بهــــا والمـنــظّـِ
يـُصــاب شخـص مـثل هــذا بــالفــوبيــا،
أي الخــوف المــرضـي، من مــوضــوعـته
الأثــيـــــــرة "الحـــــــريـــــــة" إذا مـــــــا لاحــت
تباشير تحققها، أو تحققت فعلياً؟.

رأى كـــــانــط  أن الحـــــريـــــة مــــســـــاويـــــة
لـلاســتـقـلال الـــــــذاتــي، حــيــث "يـعـــــــد
الإنـســان حــراً بــالمـعنــى الأخـلاقي إذا
اعتمـدت دوافعه على حـكمه الخاص
بمـا يـعنـيه الــواجب الأخـلاقي... وإن
الــــذات الأخلاقـيـــة هـي الـتـي تــصــنع
القـانـون لـذاتهـا". واستنـاداً إلـى هـذه
المقــولات يــوضِّح إرنــسـت كــاسـيــرر في
كـتــــابه )الــــدولــــة والأســطــــورة ( بــــأن
"الحـريــة ليـسـت ملكـة مـوروثــة عنـد
الإنسان. وإذا أردنا الـتمتع بها علينا
أن نخلقها. ولـو تُرك الإنسـان لاتباع
غــرائــزه الـطـبيـعيــة، فــإنه لـن يكــافح
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ـــــد رحــيــم ــــــد محــم ـسع ـ
كاتب

الانـتقــال مـن ثقــافـــة العـنف إلى ثقــافــة الــسلام يــسـتــوجـب الإيـمان والعـمل
العــنف الــــولـيــــد، ومــــرحلــــة علاج
الـنـتـــائج غـيــر الخـطـيــرة وتــدارك
الـــنـــتــــــــائـج الخــــطـــيــــــــرة لـلـعـــنـف،
ومرحلة التعـامل مع الآثار المادية
لـلـعـــنـف الخــــطـــيــــــــر، ومــــــــرحـلــــــــة
الــتعــــاطــي مع الآثــــار الــنفـــسـيــــة

للعنف وغيرها.
وحــيـــث أنه " لا يــكفــي  الحـــــديــث
عن السلام بـل يتوجـب الأيمان به
، كمـــا  لا يكـفي الإيمــان بــالــسلام
بل يتـوجب الـعمل من أجله " كـما
يقــول الينـور روزفلت، فـانـا نتقـدم

ببعض التوصيات أهمها: 
-أهـمـيـــة دعـم وتعـــاون المـنـظـمـــات
والــبـــــــاحــثــين والــنـــــــاشــــطــين مــن
الـــــشــبـــــــاب وصـــــــانـعــي الـقـــــــرارات
الــسـيـــاسـيـــة الملـتـــزمـين بـــأهـــداف
الانـتقــال مـن ثقــافـــة العـنف إلــى

ثقافة السلام 
- تـــــنــــــــظـــــيـــــم ورشــــــــــــــات الــعـــــمــل
والمـــــؤتمـــــرات لــتـــــدريــب الــــشــبـــــاب
وتشجـيعهم علـى التعـلم من اجل
الــــــــــــــــــــســـلام في مـــــــــــــــــــــــــدارســـهــــــــــم

ومجتمعاتهم.
-إرسـال وفود المجتمع المـدني التي
تعـنى بمـكافحـة العنف للاجتـماع
مـع المــــــســـئــــــــولـــين الحــكــــــــومـــيـــين
والـتربـويين لـوضع مبـادئ المنـاهج
الــتــــــربــــــوي الــــــسلــمــي، وتــــــدريــب
المـعلـمـين علـــى الـتـعلـيـم مـن اجل

السلام.
-تأسيس مركز بـاسم "مركز تربية
السلام" مـدعـومـا من قبل الـدولـة
يعنى بحل النزاعات والاختلافات
الـتـي تـنــشـب في المـنـــاطق المـــؤهلـــة

للعنف. 

ـ

تمجيـد الحـرب بل تـشـرح وتعـطي
وجهــة نظـر شـاملـة بـشـأن الحـرب
والصراعات المسلحة  وآثارها على
البشر وتدمير الكرامة الإنسانية.
أن نـتـبـنــــى ثقـــافـــة الــسـلام مكـــان
ثقــــافـــــة العـنـف يعـنــي علـيـنــــا أن
نجـعـل الــــــسـلام والمحـــبــــــــة جــــــــزءا
حـــيـــــــويـــــــا واســـتـــــــراتـــيـجـــيـــــــا مـــن
شخــصيـتنــا ومعـــاشنــا وثقــافـتنــا
وعلاقـاتنـا، فنجـد ذاتنـا في السلام
والـلاعـــنـف بـحـــيـــث أن الـــتـــنــــــــازل
عـنهمـا يكــون بمثـابـة الـتنــازل عن
الحياة والمعاش، كالصلاة والصيام
عـنـــد المـتـــديـنـين مـن حـيـث أنهـمـــا
أصول ومـبادئ يـؤيدونهـا طواعـية
كجـــــزء مــن مــنـــظـــــومـــــة اعـــتقـــــاد
وعــقـــــيــــــــــــــدة راســخــــــــــــــة تـــــــــــشـــكــل

شخصيتهم المؤمنة بالله.
أو نحــول ثقـافـة الـسلام إلـى قـيم
حقـــوقيــة ملــزمـــة يمثـل الاعتــداء
عـلــيـهـــــــا اعــتـــــــداءا عـلـــــــى الـقــيــم
المجتمعية الثـابتة فتتحول ثقافة
السـلام مع مرور الـوقت إلـى عرف
اجـتـمـــاعـي راسـخ يكـــون المخــــالف

لها منبوذا. 
إذن، هـنــــاك حــــاجــــة حقــيقـيــــة في
العـــراق إلــــى وضع إسـتـــراتـيجـيـــة
تثقيف وتعليم المواطنين كافة من
أجــل تــقـــــــــــــــويم الاحــــــتــــــمـــــــــــــــالات
والإمكــانيـات واخـتيــار البـدائل في
مجـــال الانـتقـــال مـن العـنف إلـــى
الـــــسلام  عــن طــــــريق مــــــا يعُـــــرف
بـ"تـــربيــة الـسـلام" والتـي تتـضـمن
مـنـــــاهج تــــربــــويــــة شـــــاملـــــة علــــى
مراحل مختلفـة كمرحلـة الوقـاية
مــن العــنف، ومــــــرحلــــــة إجهـــــاض

والــشـبــاب- يـتفـــاعلــون إلـــى ابعــد
الحـــــدود مع الـتــــربـيـــــة المعــظـمــــة
للحـرب أو الإعداد لهـا، كالـتطبيل
لـلحـــــرب عــن طــــــريق الأنـــــاشــيـــــد
الوطـنية والحماسـية التي تحثهم
علـــــى القـتــــال، وهــــو وســيلــــة مـن
وسـائـل النـظـام الـســابق وهـو الآن
من أجنـدة القـوى الإرهـابيـة، وهـو
يـرتبط في كثير من الأحيان بحب
الشباب للوطن من دون أن يدركوا
أنهـم سـيـكــــونــــون عــــاجـلا أو آجلا
محــــــرقـــــــة لهــــــا، وأن الحــــــرب هــي
مــشـكلـــة جهـــاز أو نـظـــام عـــدوانـي
ولــيـــــس مـــــشــكلـــــــة شعــب يــــطلــب
السلام، وبـالتـالي يـتعين عليـنا أن
نجـد ثقـافـة جـديـدة لا تقـوم علـى

ولكـن علــى نـطـــاق ضيـق من هــذه
الـــــوســـــائل هــي وســيلـــــة الــتـعلــيــم
المكـثف للـمــواطـنـين علـــى ثقــافــة

السلام بمختلف مستوياتهم. 
هـنـــــاك نقـــص مفــضــــوح في أدوات
ثقـــــافـــــة الــــسلام ومـــــا لــم نجــنـــــد
للسلام وسـائله يظل العـنف رائدا
وسبيلا لحل نزاعـاتنا؛ لان العنف
في واقعه ثقــافــة متــراكمــة حـصل
عـليها المـواطن العراقـي بالتجـربة
وتلقـــاهـــا وتعـــامـل معهـــا راغـبـــا أو
مـرغما، وأصبحت جـزءاً من كيانه
أو ذاته، فـــــالــتــنـــــازل عــنهـــــا يعــنــي
الـتـنــــازل عــن شخــصـيــته؛ فـعلــــى
ســبــيل المــثـــــال فـــــان الـكــثــيـــــر مــن
العـــراقـيـين- بمـــا فـيهـم الأطفـــال

تقـودهم إلـى حفـظ النـفس والمـال
والأرض وبناء المـستقبل، فمن أين

يجب أن نبدأ؟  
لا اشـك قــيـــــــد أنملــــــة أن حـــملات
الاعـــمـــــــار والـــبـــنـــــــاء، وتــــطـــــــويـــــــر
الاقــتـــصــــــاد وتــــــوســـيع الـــتجــــــارة،
وفرض الأمـن واستتبـابه بواسـطة
الأجهــــــزة الأمــنــيــــــة والــــشــــــرطــــــة
الوطنية المدربة والمقتدرة، وإشاعة
أجواء الحـرية والـديمقراطـية هي
وسـائـل تسـاعـد علـى الانتقـال من
ثقـافـة الـعنف إلـى ثقـافـة الـسلام
والمحـبــــة، ولـكـنـنـي أرى أن هـنــــاك
وســــــــــائـل وأدوات لـهــــــــــا أولــــــــــويــــــــــة
إســتـــــراتـــيجــيـــــة في إحـــــداث هـــــذا
التحول لم يـُعمل بها، أو عمُل بها

وإذا قــــــــــــــــررت أن لا تجــلــــــــــــس مــع
زمـــلائـــــك في الـــعــــــــمـــل وفي وزارات
الــــــــدولــــــــة وهـــم يـــتـحــــــــدثــــــــون في
الــسـيـــاســـة علـــى الـــدوام حـتـــى لا
تـغــــضـــب هـــــــذا المـــــــوظـف أو ذلـك،
وحــــتـــــــــــى لا يــكـــــــــــون ســــبــــبـــــــــــا في
الــتحـــــريـــض علــيـك عــنـــــد أتــبـــــاع
المليـشيـات والـعصـابـات في الـشـارع

بتهمة عدم الموالاة... 
فانك بالقـطع ستقف عاجزا أمام
ملحــة أبـنك ذي الــسـنــة الـثــالـثــة
وهـــو يــطلـب مــنك أن تــشـتـــري له
ولأخــيه بـنــــدقـيــــة أو مـــســــدس أو
هـــــــاتـف خـلـــــــوي مــن الــبـلاســتـك
لـيخـــاطب صــديقه المـفتــرض "هــا

الو أهم عليكم قصف" !
حــتــــــى أنــــــا الـــــــذي أروض نفــــســي
لأكــــــــــون في صـف دعــــــــــاة الـــــــسـلام
واللاعنف، مقتديا بـالإمام السيد
محــمــــــد الــــشــيــــــرازي رحـــمه الله،
أخوض صراعا عنيفا مع نفسي؛!
وذلك عـنـــدمـــا أرى بـــأم عـيـنـي كل
مظـاهــر العنف، والـفسـاد، والـغش
والكـذب، وسطـوة الأقـويـاء، وبـؤس
الضعفاء، وضعف سيـادة القانون،
وأجـد نفـسـي كمـن لا حيلـة له إلا
بث هــذه الـسـطــور علــى صفحــات

الجرائد ومواقع الانترنيت!
ولـكــن أرجـع وأقـــــــول لــيـــــس قـــــــدر
العـراقيين أن يكـونوا ضـمن البلاد
الأكثــر خـطــرا في العــالـم،  وليـس
عـلــيـهــم أن يــــظـلـــــــوا إلـــــــى الأبـــــــد
يــــــــــــــــدورون في دوالــــــيــــــب الــعــــــنــف
والاقـــتـــتــــــــــال، ولــكـــن عـلـــيـهـــم أن
يـبحـثــوا عـن الحلــول والمعــالجــات
التي  تساعدهم على إحداث نقلة

 أمــــــا هل أن الــبــــشـــــر في الــبلـــــدان
"الـعنـيفــة" يفـضلــون الــركــون إلــى
الـعنف في علاقــاتهم الاجـتمـاعيـة
بـاعتبـاره وسيلـة لتحقيق الغـايات
البـشـريـة "إن لـم تكـن ذئبـا أكلـتك
الـــذئـــاب"؟ أو بـــاعـتـبـــاره فــضــيلـــة
شجـاعــة يميلــون إليهـا كجــزء من
صنـاعة الـذات القـوية في مـجتمع
لا يــؤمـن إلا بمنـطق القــوة؟ ربمــا
هـــذا وربمــــا ذاك ؛ ولكـنـنـي أعـــرف
تمـــــامـــــا أن الـلجـــــوء إلــــــى العــنف
الاجـتمــاعي مـهمـا كـانـت  أسبــابه
وأهدافه لن يـصنع مجتمعـا ينعم
بــالاسـتقــرار أبــدا، والــدلـيل علــى

ذلك التجربة العراقية!
فعنـدما ينتـشر العنف علـى نطاق
واسع في الدول "العنيفة" كالعراق
يـكـــــون مــن الـــصعــب علــيـك ان لا
تكــون عنـيفــا؛ فــإذا كـنت زاهــدا في
مـشـاهــدة الفـضــائيــات الإخبـاريـة
الـتـي تــتحــــدث عـن انـفجــــارات أو
اغـتيــالات أو عبــوات أو اشـتبــاكــات
أو مـــــــداهــمـــــــات، أو عــن أعــــضـــــــاء
مـجـلـــــــس نــــــــــواب الـــــــشـعــــب وهــــم
يتـشـابكـون بـالأيــدي أو يتقـاذفـون
بـ"قـنــــانـي المــــاء المعـبــــأ"  أو يـــشـتـم
أحــدهـم الآخــر، أو يـتهـم مــســؤول
حـكـــــــومــي زمــيـلا لـه بـــــــالـفـــــســـــــاد

والابتزاز.. 
وإذا كــنــت قـــــد روضـــت نفــــسـك أن
تـنـتـقل مـن مـنــــزلـك إلــــى مـــــوقع
عمـلك سيـرا علـى الأقـدام خـشيـة
أن تـــــســتـــــــأجـــــــر ســيـــــــارة تـكـــــســي
يخـطفك سـائقهــا أو يسـتغلك، أو
يجــــــادلـك مـــتعـــصــبـــــــا في صحــــــة
مـوقف هذا الحزب أو هـذا التيار..

ـــــــــــــــودة  ـــــيــل ع ـــــم ـج ـ ـ
كاتب

لا أدري، هل أن البشر
في البلدان "المسالمة"

يفضلون السلام في
علاقاتهم الاجتماعية

باعتبار أن السلام
ضرورة حياتية للعيش
المشترك، أم باعتباره

جزءاً من منظومة
حقوقية يجب احترامها؟

ولكنني أدري تماما أن
المجتمعات التي غلبت

ثقافة السلام على
ثقافة العنف هي

مجتمعات مستقرة
ومتطورة ومتقدمة. 

       فوبيا Fobia كلمة يونانية
تعني ) الخوف من.. (،

والاصطلاح العربي المقابل
لها هو ) الرهاب ( والذي

يُعرفّ بأنه الخوف الشديد
واللامنطقي والمستمر من

أشياء وحالات ومواقف
بعينها، مثل خوف بعض

الناس من الأماكن العالية أو
المزدحمة، أو الخوف من

رؤية الدم أو الجثث أو البحر،
الخ. ويقول علماء النفس أن
واحداً ) هناك من يقول ثلاثة

( من كل عشرة أشخاص
يعانون مثل هذا الخوف،

بهذه الدرجة أو تلك. ومن
أعراضها الغثيان والتعرق

والخفقان السريع في دقات
القلب والارتعاش والتلعثم،

الخ.

مفكر وبـاحث اسلامي 
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